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 في الميزان عري القصيرالنَصّ الشِّ

 سامي معروف

 

 

 

 

إنه الأدَبُ الوَجيز، شِعرُ الوَمضَة، القصيدة القصيرَة )عامِّي أو فصيح( والتي تتراوَح  :عريفالت

 وهو النَصُّ الرّائج حاليًّا على الصَّفحات الرَّقميَّة. إنه ليلة والرُّباعيَّة فالخُماسيَّة.بينَ الكلماتِ الق

كّـَزَة، ساعية بالتكثيفِ إلى إحداثِ دَة هادفة مُرَأو صورَة واحِ الذي يدورُ حولَ فكرَةٍ واحِدةٍ الكلامُ

الكلمَة الأخيرَة. وقد سرَقت هذه "الدَّهشَة" حضورَها القويّ من رصيدِ  المفاجأة أو الدَّهشَة عندَ

. وإذا كانَ هذا النَصُّ القصير ة الطويلةالبَلاغيَّة الأخرى في القصيدَ البَيانِ والبَديع والأدَوَاتِ

.. أيضًا يِّعُ هدفَـه ومعَه القارئَضَويُ ..يتفكّـكُ حتمًا هرًا عديدة وأفكارًا متدافعَة فإنحاويًا صوَ

بل في تضمين  ،. في حين أنَّ التّـَكثيفَ ليسَ في زَحمَةِ الصُّوَرسبب تحميلِهِ ما لا طاقة له عليهب

 عِّبَة، بالتلميحِ والمُقاربَةِ الذكيَّة.تشأو م الكلام القليل معاني عديدة

 

نَّ التّـاريخ القديمَ أ إلا الفصيح!ي وفي الشِّعر العامِّ هذا الشّكلَ القصير جَديدٌ نَّأ د يَبدوق :ما له

الشِّعرُ الحِكَـميُّ القديم )سِفر الأمثال : النَّوع مَ نماذجَ كثيرَة في هذاا وغَربًا، قدَّ، شَرقًـوالحَديث

الكثيرَة عند  الرُّباعيَّاتام، باعيَّات عُمَر الخيَّرُ شِعر الهايكو الياباني، لسُليمان الحَكيم( مثلًا،

با( سعيد عقل: أسكنُ في )خماسيّات الصّ المُتنبّي والأقدَمين عمومًا، )كتاب الحُبّ( نزار قبّاني،

نْ. قصائد خليل حاوي بالكَوْ لاعبَةشَهْ.. أو أنّـَهُ قشَّهْ.. لْ رَعُْـنْ.. والشِّعرُ قغيرُ لوْ يَلونِ.. الدَّهشَهْ

بلا سَريرَهْ..  يكَ على سَوَادْ.. تغورُ في أرضٍتَ عَينيكَ على رَمادْ.. أغمَضتَ عينَالأخيرَة: أغمَضْ

رَ الُله، فكانَ فكّـَ النَصِّ الوامِض المُكثّـَف:رَهْ. وكتاب جبران )رَمل وزَبَد( قمَّة غُصَّاتُـكَ المَريْ

تُ إلاَّ أمامَ مَنْ سألني: مَنْ ييْلى إنسانًا. ما عَفكرُه الأوَّل ملاكًـا.. وتكلّـَمَ الُله، فكانتْ كلمتُـه الأو

فلى ة الدِّيومًا شجرَ تِعْمِ: لو سَيقول العَظيم لوركا في إحدى قصائدِه الاسبانيّ أنت؟ والشّاعرُ

بيبَتي؟ الرَّحيل، ماذا تفعلينَ يا حَ رأيتِ النّـُورَ يناديكِ عندَبيبَتي؟ أتنهَّدُ. لو بكي، ماذا تفعلينَ يا حَت

نجَرًا بيبَتي ماذا تفعلين؟ أغمِدُ خِمن حقولِ الزَّيتونِ: أحبُّكِ.. حَ ختُ إليكِرُ في البَحر. لو صرَأفكّـِ

 هيالجَديدَة إن  قصيرَةال النصوصُ وهذه. الطويلة قصيدَةال في صَدري. وهؤلاء جميعًا صنّـَاعُ

ومن جهةٍ ثانية فإنّ النَصَّ القصير  .رورَةضَوَ أصالة ، وهذامنَ الماضي وافدَة إلّا إسقاطاتٌ

 التي لا يجدُ فيها الكاتبُ وقتًـا والحياةِ السَّريعَة ،ةالفائق مرحلة الحداثةِ يناسبُ العَصرَ تمامًا، أي

ومواكبةِ الحياة  ها شاشة الموبايل وحدَها نافذته نحو الثقافةِإن قارئُ للقراءَة.تابَة ولا الللك
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اة، يَة بالحَة بموضوعاتِهِ الجَديدَة الملتصقل هذا النصّ القصير حالة جديدَّـِويُشك ومستجدّاتِها.

ة حمَوزَ ووَجبَة الدّلِفري، ة قصيدَة، والصّابونة، والموبايل،اجَة الهوائيَّة مادَّرَّبحيث أصبحَت الدَ

افهِ منَ حتى التوَ، هوالسّكربينِ والسَّرْدين، ارجيلة، والبوتوكس،النّـَير، والمُظاهرَة، وجلسة السَّ

الأشياء... إلخ. وبالتّـَالي فقد باتَ هذا النَصّ خارجًا عن جَدوَل العناوين التقليديّة للشِّعر )غزَل، 

.(. والشَّجَاعَة في طرْقِ موضوعاتٍ جديدَة مغامرَة، ناجحَة كانت ات..وجدانيَّ حِكمَة، ات،وطنيَّ

 خاطِرَةالصوص، برأيي، هي )وأفضَل تسميَة لهذه الن أو فاشلة، لا بُدَّ منها في عمليَّةِ التّـَجديد.

فة الفلسَ في )الأدَبِ الوَجيز( لا تردُ عريَّة(.. وفي الزَّجَلِ يُسمُّونَها )رَدِّه( وليسَ قصيدَة. ثمَّشِّال

، باعتبار أنَّ المفرَدَة العلميَّة الفلسفَيّة للمُفرَداتِ هناكَ استعارَاتٌ كنظراتٍ تأمّليَّة في الوجود، ولكن

في لعبَةِ  نجاحَ الكثير منَ النصوصولا ننكرُ البتة  الفلسفيَّة الواحِدَة خَزَّانُ متفجِّرَاتٍ منَ الكثافة.

حَشْرُ الماردِ في  . إنّـَه.ورَةِ الوامِضَةصُّفي ال ضَبَابِ المَعانِيل تثليجٌهو  الجيِّد والتّـَكثيفُ الكثافة.

بضَمير أنَّ ثلثي قصائد إحدى  وأقولُ الصِّدقَ ، ولا ينجَحُ دائمًا.وهذا ليسَ بالسَّهل قم!القمْ

جَوهَرَ رى أصبَحَتِ "الدَّهشَة" يا تهل ف ."الدَّهشَة"مجموعاتِ نَصٍّ قصير فشِلتْ في تحقيقِ 

حُ أغنيَة واحِدَة من الألبوم، فنُبقي عليها وم، بحيث تنجَفعل المُطربون اليَهل نفعلُ كما يَ الشِّعر؟

 واها في القمَامَة؟!بسِ ونرمي

 

، بسيطة صُّبِهِ للصُّورَةِ الواحِدَة والفِكرَة الواحِدَةالنَصُّ القصيرُ الشِّعرَ في تعَ قزَّمَ لقد :ما عليه

أنتَ  الشِّعرَ قصيدَة وليسَ خاطِرَة! ، لأنَّالاختزالُ للشِّعر ينفي جَوْهرَه وهذا .مُرَكّـَبَةكانت أو 

 إن هي إلاَّ كَة، غالبًا،عرَعلى القصيدَة؟! ودوافعُ المَ بُلماذا هذه الحَرْ نا قصيدَة.شاعرٌ أسمِعْ

سيطرَة  أيضًا نصّ القصيروفي الهناكَ شيئًا ما يَنقصُها.  الذات بأنَّ أعماقِ في عورٌ خبيْءشُ

تملكُ  القليلة لا لعاطفة، والكلماتُعقليَّة ساحقة ل لعبَة ة. فالتكثيفُعاطفسابِ القل على حِللعَ

 أصلًا رورَة، ومُحرِّكُ الكتابَةضَالعاطفة. فالعاطفة في الشِّعر حاجَة وَ مستوعبًا كافيًا لتدَفّـُقاتِ

 حينًا بكَ شمالًا ويمينًا، ويرفعُكَ إلّا من خلال الكلام الذي يذهبُ جُهَّوالعاطفَة لا تتوَ عاطفيّ.

في الكلامِ القليل.  ةقفُ بكَ حينًا ثمَّ يدورُ بكَ أحايينَ أخرى.. وهذه مستحيلأحيانًا، يَ ويهبطُ بكَ

نظم جرّد مُالموسيقى! ف عنصرُ ثمَّ هناكَ .قد أسقِط عرفي الشِّ أساسيٌّ العاطفة عنصرٌوهكذا 

 فا مي هحدِثُ الموسيقى، لأنَّ الموسيقى وليدَة التعدُّديَّة في الإيقاعات. الدّو ريكلماتٍ في بَيتين لا يُ

 دَ الموسيقى.و"القفشِه" لا تستطيع أن توَلّـِ ،المتلاحقة الأنغامُ وحدَها لا تصنعُ الموسيقى، وإنّـَما

هذا  .كتابةِ النَثر في التّـَنغيمِ بينَ المقاطِع فييمِه يقول عن جُبران بأنَّ له ولعًا غريبًا وميخائيل نعَ

الزَّجَل على  في الغالب ، ولذلِكَ فالجَمَاهير تفضِّلُهي الأخرى وأنّ الموسيقى حاجَة وضرورَة

في  يٌّالموسيقى ركنٌ أساسِ منَ العدَم؟! نيبْونَ نَهدِمُهل  ة البَشَر؟!طبيعَ الشِّعر. أنسْعَى لتغيير

هذا والنَصُّ القصير لا يقدِّمُ حيِّزًا لكي يستخدمَ  !الشِّعر، وكم من كلامٍ موزونٍ لا يَحوي موسيقىً

كافيَة  لسبب عدم وجود أدواتٍ تَه الخاصَّة في نَحتِ المُفردات،هاراتِه اللغويَّة ولعبمَ فيه الشَّاعرُ

في الإيجاز البليغ، ولكنّ  عَظيم الٌمَجَ عًاطب هناكَ . فهو يُشبهُ نسْرًا في قفَصٍ صَغير!.بينَ يدَيه

والصُّعوبَة الحَقيقيَّة  .صياغةِ لغتِهِ وقماشتِهِ الفريدَة في هِنِاعر وتفنُّأيضًا في بلاغةِ الشَّ مالَالجَ

سَة ومن عناصرِ الشِّعر أيضًا الهندَ ليسَتْ في ابتِكارِ صوْرَةٍ بَل في تطوير مَوضوعٍ من صُوْرَة.

نحوَ الخاتمَة.  تدريجيًّا ي إلى الذروَة ثمَّ تنخفضُ وتهبطوترتق من مقدِّمَةٍ تقلِعُ القصيدَةوالبناء. ف

والقصيدَة هي عالمُ الشّاعر يسكبُه عواطفَ  ؤيًا.ورُ وخِطابٌ وصِناعَة القصيدَة موضوعٌ وإنشاءٌ

ريكٌ .. ولكنَّه شَا وحَسبقليًّعليسَ متعَة وترفًـا  الشِّعرُو .مبتكرًا ا عميقًـاًـالًا طريفيَوموسيقىً وخَ
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 وألمُهُ هو اعر الذاتيَّةة الشَّؤيا هي تجربَوالرُّ. ، هو حاملٌ رسالةفي بناءِ الإنسان والارتقاءِ به

، وبالتالي إن لم يكنِ الشّاعرُ فريدًا في بها ها قوالبَ جديدَة تناسبُها وخليقةلصَنّـَعَ  وقد ،دونَ سِواه

وى ما يقرأ ى بسِتُـه لا تتغذ. وكيف يكونُ الشّاعرُ فريدًا إذا كانتْ شاعريَّتجربتِهِ فهو حتمًا تقليديّ

ميعَ متشابهين. تجعلُ الجَ ، للأسَف،ات؟! التكنولوجيايَعُ في المُنتدَعلى الفيسبوك ويسمَ

و"القفشِه الحِلوِه"  ،الشِّعر معاييرَ هذه صفيق ليسَتوالتّـَ و"حلوووو" و"ياعِيْن" و"عيدا وزيدا"

        يٌّ عارض، لا يُعمِّرُ طويلًا.هامشِ جَمَالٌ

الكلام نحن لا نتعَصَّبُ للقصيدَةِ القصيرَة ولا عليها، لا نرفعُ لواءَها ولا  وفي ختامِ :خلاصَة

ولكنَّها  آخر يُضافُ إلى سابقيه. ، وهي بالتالي صنفٌاحة مفتوحَة لكي تثبتَ أصالتَهاسَّنمنعُها، وال

 لشِّعر لعدَمِ احتوائِها عناصر الشِّعر كاملة.ولا تجديدًا حقيقيًّا في ا ،ليسَتْ دليلَ شاعريَّةٍ عاليَة

إلى مستوى التفاهَة  نصوصٌ كثيرَة وإنّـَما يقودُنا الحِرصُ على مستقبل الشِّعر بحيث انحَدَرَتْ

نوع الكتابيّ رويج لهذا الالت . وبغايةِافةوطرَ فٌولو كانَ ظاهرُها ظرْ ،والبَهلوانيَّات غير المُجديَة

وهناكَ خشيَة حقيقيَّة من أن نصِلَ بَعدَ هذا النَصِّ  .أيضًا غاضي عنها، بل وتشجيعهاتمّ التيَ

إلى )قصيدَةِ البَيَاض( التي نادى بها الشّاعر بول شاوول في  مَن يَدري! القصير، وربََّما قريبًا

الذي ولِدَ  ، وأمَّامَنِ النّـَار يُعطي لهيبًا حارقًـاالذي ولِدَ في زَوالشّاعرُ  سَبعينِيَّاتِ القرْنِ الماضي.

 لاشي. والتّـَ الانطفاء ريعةِسَ متناثرَة اتٍضَد ومَرَّجَمُ مَنِ الرَّماد فشِعرُهُفي زَ
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